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تعرضه الحقيقة من موضوع هذا المقال ما 

التحولات وتبادل الأدوار في بنية المركز والهامش، 
تاسٔس على التناقض الفلسفي والمعرفي والتي ت 

و`جcعي والسـياسي و`قتصادي بما يغذي 
/ مركز(ويوسع فضاء الصراع الحاصل بين القطبين

  ).هامش
كل مركز يعد كيانه لسان حال سلطة ما يسـتمد 
vمنها شرعيته ومرجعيته ليعين بوضوح مجالات اشـتغا .

قنع ا�ي لا وعليه؛ فهو يبدو بصورة الأنموذج السامي والم 
  . يسـتطيع أي أنموذج اخٓر الصمود في و�ه ومقاومته

  

 

  

: Résumé     
    L’objet de cet article est ce que la  

réalité expose en tant que 

transformations et changements de 

rôles  dans la structure du  centre 

/périphérie. C’est une structure à base 

de contraintes  philosophiques, 

cognitives, sociales, politiques  et 

économiques ; ce qui élargit l’espace 

de lutte entre les deux pôles. 

    Chaque centre se présente comme 

porte parole d’une autorité d’où il 

prend légitimité et référence pour 

désigner clairement les champs de 

travail. Donc, il se présente comme 

un  modèle suprême  et  convainquant 

que tout autre  modèle  ne peut 

résister contre.  
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        ::::ةةةةــــــــــــــــــــمقدممقدممقدممقدم
دلت الحياة بشـتى أشكالها على تلازم المركز والهامش على خلفية تلازم الصراع 
ة لوجود ما؛ و�� لا نتصور أن يكون هناك في حيز معرفي ما وجود  بين الأقطاب المشكلِّ
مركز فقط أو وجود هامش فقط، بدليل التسمية والنعت، فلمََِ يكون المركز إذا غاب 

وعلى كل حال يرتبط كل مركز بسلطة يسـتمد منها قوته وياخٔذ من الهامش والعكس؟ 
والخضوع، بل يسعى إلى بلورتها والخروج  الإتباعسلامتها المنهجية ومصدرها المكين دواعي 

بها إلى العالم تعيينا لمواقفه الخاصة المندرجة تحت رؤية المركز، فيتخذ منها رؤيته، ويلتزم 
، ويصبح داعيا إليها، ومدافعا عنها، وجاعلا منها نموذجا ساميا بحدودها وقضا¬ها واهcماتها

µبعَ ويشـيع، وتصير كل ال²ذج الأخرى إلى الهامش لعدم مقدرتها على  ينبغي أن يتُ
  . `سـتجابة لمطالب الحال

ويقع حديث المركز في دائرة السلطة بشـتى أنواعها، ولأنها هي السلطة ولها قوة 
وجودات تعُينِّ ¼لضرورة إطار المركز ا�ي يصبح هو السلطة إصدار الأحكام على الم

عينها، ويكون ما عداه هامشا معارضا إما أن يتخلى عنه أصحابه، وإما أن يبقى قطبا في 
صراع مع قطب المركز لقيام إمكانية تحوv إلى مركز مع الزمن بع�µ سقوط المركز السائد 

Âقت بوجود ما يضمحّل بظهور وجود جديد بعد من هنا نشاتٔ التحولات، سواء أتعل. قب
بوجود يزَُحزَح من  تمنافسة مسالمة تسـتوعب الوجود القديم وتتفوق عليه، أم تعلق

موضعه بعد منافسة معلنة يقضي فيها الحادث الجديد على السائد، ويبدل كل خصائصه 
ادل الأدوار بين ومميزاته وأهدافه، بل ويطبق على منطلقاته الفكرية والفلسفية؛ فينشأ تب

السلطة وبين المضمحِل تحت غطاء الهامش أو المهمش، بعد أن /السائد تحت غطاء المركز
  :وعليه. تتخذ السلطة مصدرا دينيا أو أخلاقيا أو فكر¬ فلسفيا أو منطقيا

 فما طبيعة السلطة التي تضفي الشرعية على الممارسات العامة؟ -

 لتهميش في صراع المركز والهامش؟وكيف يمكن تحويل الشرعية إلى ممارسة ا -
من هنا ياتئ مضمون المقال معينا  وكيف يتم المرور من الإيديولوÑ إلى المعرفي؟

  .لصور الصراع والتحولات ثم حقيقة الشرعية التي تحكم تÔ الصور وال²ذج
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        ::::صور التحول في تراثناصور التحول في تراثناصور التحول في تراثناصور التحول في تراثنا    - - - - أولاأولاأولاأولا
لعربي من مظهره إن التدليل على هذا التحول والتبادل يتاسٔس في Úريخنا ا

العادي وأوv التحول من خلافة راشدة إلى مÔ أموي فعباسي فتشتت 1ويلات مختلفة 
وفي ذ� تبادل ... )1(قبل أن تجتمع في شـبه خلافة أ¬م المماليك، أو خلافة أ¬م العÝنيين
اخٔر وياتئ ظهور المت. للأدوار بين مؤسسي هذه ا1ول في كل فترة زمنية من التاريخ العربي

م ويصبح غير قادر على  م بناء المتقدِّ µحتى يتهد v بعد صراع قام على السرية وخلفية الولاء
والحقيقة في هذا التحول أن الوجود الجديد كان çمشا أو يتموقع . العطاء كما كان زمن نشاتٔه

 وهذا وجه Úريخي. في مجال التهميش أو يعدّ حاv منه، فيسعى إلى إحداث ا1ور الجديد
  . صرف

الوجه الثاني عقائدي، قطباه المتكلمة والمتبعة؛ فامٔا الطائفة الأولى فترى في العقل مصدرا    
للمعرفة و�� يعود إليه فعل التدبر وإثبات الموجودات ¼لبرهان العقلي والمنطقي، وكل 

ر إدراك معرفي لا يتاسٔس على هذا المنطق فهو ¼طل لا يمثل إلا الشق الضعيف غير القاد
وعلى خلاف -وأما الطائفة الثانية . على تسـيير شؤونه فضلا عن  تسـيير شؤون غيره

والوجه الثالث مذهبي، يتعلق . فترى كل ذ� في النقل أولا ثم العقل ترتيبا ملزما - السابقة
، وأحقية الشـيوع والقرب من الصحة والسلامة، وموافقة الحق ا�ي جاء به والإتباع¼لفقه 

  .الهدي النبوي
        ::::مع الفرق والطوائف الإسلاميةمع الفرق والطوائف الإسلاميةمع الفرق والطوائف الإسلاميةمع الفرق والطوائف الإسلامية    - - - - 1111  

لقد كان الناس في إيمانهم متبعة، أساس دينهم ما تناقلوه عن الأسلاف، وهم 
يعتزون بذ� لعدم إقداçم على التبديل والتغيير وما يخر�م من دائرة التدين السليم 

في هذا الوضعِ لمحافظتهم على الهيئة التي كان عليها جيل الصحابة والتابعين؛ فكان المركزُ 
أ¬م  –القطبَ الأخيرَ، والهامش القطب الأول، وقد صارت إليه مقاليد الحكم فò بعد 

حتى اشـتد عودهم وحملوا الناس كرها على ارٓائهم، وهو فعل المعتزô ا�ين فقدوا  -المامٔون
ية بهذا الصنيع ما حققوه قبل أن يتبوأوا المركز وأفقدهم الهيبة العلمية والقوة المنهج 

  .)2(والمصداقية ا1ينية
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لقد تطور الصراع بين الطائفتين حتى بلغ حدّ تسمية المتبعة ¼لحشوية واöسمة 
بما ... أرأيت لو أنه: (وتسمية الفلاسفة والمناطقة وعلماء الúم ¼لأرأيتيين نسـبةً إلى قولهم

فهم قطبا ، ثم ظهرت الأشاعرة بوص )والبرهانسـتدلال يعادل `فتراض ا�ي يسـبق `
اخٓر يعلو المتبعة ويخالف المعتزô، وإن كانوا في الحقيقة يريدون التوسط بين الطائفتين، 

بِنِيةّ وإظهار الحق فò غاب عن القطبين السابقين، فظهرت المناظرات واتجه إليها الناس 
عي قوته المركزية وينسب للفريق الاخٓر هامشيته وابتعا µده عن الغلبة الفكرية، وكل فريق يد

كما تعينµ أن المعتزô والأشاعرة من نفس القطب مقارنةً ¼لمتبعة لوجود عوامل . الحق
التي  )3(مشتركة بينهما كثيرة أهمها التاؤيل والتعطيل بنية التنزيه في موضوع الصفات الخبرية

س تجاذبها القول ¼لنقل والقول ¼لعقل والتاؤيل؛ فازدادت وتيرة الخلاف، وشقµ على النا
ثم ازداد الصراع  .`ختلاف في ا1ين مع ما هم عليه من معرفة القياس وإعداد الآت النظر

بظهور تيار التصوف ا�ي عدµُ منافيا للاعتدال ثنائية المركز والهامش أكثر  برزتضراوة و 
في التدين؛ فهمّشه عموم المسلمين بوصفهم المركز، وهمµش المتصوفة الخصوم بوصفهم مركزا، 

ر القطبان مركزا وهامشا من و�ة نظر متقاب�، وهي الحقيقة التي تلازمت مع كل فصا
في ا1نيا رؤية  -جلµ وعلا-لقد قال المتصوفة ¼لفناء حيث رؤية الله . التطورات السالفة

ج عليهم عامة  )4(عينيةً أساسها ا�و¼ن والتعمق في العبادة، كما قالوا ¼لحلول و`تحاد µمما أج
وا ما قال به المتصوفة كفرا بواحا �الفتهم أصول ا1ينالمسل ورأى . مين وخاصتهم، وعدَ�

المتصوفة في غيرهم سطحيةً وصدا عن المعرفة الحقة، فكان التحول عندهم من الظاهر إلى 
الباطن ومن سطح التعب�د إلى عمق الحقيقة، ورأوا في ثبات غيرهم على ما هم عليه أبعد ما 

. وهو ما يخالف تماما ما عليه غير المتصوفة. قة المرادة اصٔلا بوجود ا1ينيكون عن الحقي
 µوفي كل ذ� تلازم بين المركز والهامش من و�ة نظر كل طائفة، حتى وصل الأمر حد

  . التكفير خاصة في تصوف الحلاج وابن عربي
والشـيعة، وهو  من أبرز أشكال الصراع التي ما تزال قائمة إلى اليوم صراع السـنة ولعلّ    

فمَن يمثل المركز؟ ومن يمثل الهامش؟ هو سؤال في . )5(الصراع ا�ي بدأ مع الفتنة الكبرى
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شطرين وإجابته في نظري لم تكن متعلقة ¼لمركز والهامش معنى أصليا، بل تعلقت بموقف 
  .علي وموقف معاوية بعد مقتل عÝن رضي الله عنهم أجمعين

. ع الأمة عليه لعدم ورود بيعة أهل الشام وعلى رأسهم معاويةا علي فقد افتقد إجمافامّٔ    
وأما معاوية فلأنه يرى في نفسه وليا يحق v الأخذ بدم عÝن حين تاخٔر علي في الأخذ على 

 µعزّ وجل vهِ سُلطَاً� فلاََ يسرُِف فيِ ﴿﴿﴿﴿: القت�، فعمل بقو ومَن قُتِلَ مَظلوُمًا فقَدَ جَعَلناَ لِوَلِيِّ
وإنما هذا تقدير منه على أساس أنهما من أهل البيعة ا�ين علم ]. 33الايٓة/الإسراء[ ﴾﴾﴾﴾القَتل

وتاؤل معاوية الايٓة، ورأى علي الأخذ بما تفرضه قواعد . الله ما في قلوبهم ورضي عنهم
  . البيعة، وقد يرُفعَ عنهما الملام في ذ�، وفي فعل معاوية مخالفة لا تخفى

µف أبو بكر بن العربي كتابه العواصم لقد كان للفتنة أن تصير      إلى ما هو أشد و�� أل
من القواصم بهذا المعنى، وأطال ابن كثير الحديث في هذا الموضوع في كتابه البداية والنهاية 
ليعلم الناس حقيقة تمµ إخفاؤها، فلم يذُكَر قط أنµ بين علي ومعاوية كان حكم الحسن بن 

كم والولاية لمعاوية، و�� وجد الخوارج سببا للخروج عليه كما علي وهو مَن سلمµ أمور الح
  .خرجوا على أبيه من قبل بسبب التحكيم

وأما عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري فلم يكن بينهما دهاء ولا غباء لضعف رواية     
ريخ مفاده وما روته كتب التا. التحكيم وعدم معقوليتها مقارنةً بمكانة الصحابة عليهم الرضوان

الاتفاق على حقن دماء المسلمين بعودة جيش العراق وعلي رضي الله عنه أميرا للمؤمنين، 
وعودة جيش الشام ومعاوية رضي الله عنه واليا على الشام، وتاجٔيل القصاص من قت� 

  .  عÝن رضي الله عنه حتى حين
بدأ بارٔض . ر متعددةالفكر عند الشـيعة ينحو إلى ظلم وقع على الٓ البيت في صو  إنّ    

، وتواصل مع خلافة علي رضي الله عنه، ثم مع مقتل الحسن، وبعده بيعة ومقتل )6(فدك
وهم الساعون إلى انتقام يردّون به على ظلم . )8(وإلى اليوم مع تهميش ترا�م )7(الحسين

 .فكر السـنة مسحبهذا المنطق هم مركز والسـنة هامش، والأصل عندهم ... السـنة مذ كانوا
امة وجب تهميشها وتضييق مجالات نشاطها وعند أهل السـنة الشـيعة حركة هدّ 
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فإن لم يحدث تحوّل في هذا الموضوع فلأن . و`لتفاف حول السـنة والعودة إلى هديها
  .المركز والهامش على حد قول الطائفتين متلازمان تلازم الحق والباطل

د التلازم في العقائد وما ترتبّ عن الفتنة وكما جرى التهميش ¼لصراع وتبادل الأدوار بع    
  .الكبرى فقد جرى على المذاهب الفقهية

        ::::مع المذاهب الفقهيةمع المذاهب الفقهيةمع المذاهب الفقهيةمع المذاهب الفقهية    - - - - 2222
شهد العالم الإسلامي ظاهرة `نتساب إلى مذهب فقهـي ما يلتزم به أهل المصر الواحد                 

با دفعا للاختلاف بين أفراد الب" الواحد، لكن الحاصل أن اتخذ كل مصر مذهبهم مذه 
مثاليا، يفوق ويفضل غيره من المذاهب الأخرى، وقد تمµ اختياره على جم� من الخصائص 

  . كلها تنتهـي عند أفضليته
الأصل عند الأئمة الأعلام التسامح والأخوة بل التبجيل و`عتراف ¼لعلم والتفوق  إنّ     

ا� فمة وما�، والفطنة؛ ومن حكمة الله أن جعل بين كل اثنين منهم اتصال، أبو حنيف
الشافعي وأحمد، وقد اتفق جميعهم على وحدة العقيدة وكان اختلافهم في الفقه  ثم والشافعي،

والحقيقة أن . أمرا طبيعيا لاختلاف ورود الأدô إليهم ومعرفتهم بخصوصيات الفتاوى قبلهم
يَ كذ�، فلما طُلِ  ب من موطأ ما� وضع تيسيرا للأمة وتسهيلا لأمر دينها و�� سمُِ

نه لا يعدو إلا  µما� أن تحُمَل الأمة على ما فيه من أحكام فقهية رفض على أساس أن ما دَو
 ôأن يكون ما وصل إليه، وقد يكون هناك غيره لعلمه ¼لناسخ والمنسوخ وكذا ورود الأد
برواتها في غير مجلسه أو في غير ما طلب فيه علما من الأمصار، وإن كان قد اختار المدينة 

صحابةً وعايش التابعون  -صلى الله عليه وسلم-لتقرب من أهلها ا�ين عايشوا النبي ل 
ا�ين ما ) عمل أهل المدينة(الصحابة على ما كان من أمر النبي، وعلى ذ� أسس مبدأ 

  . فتئوا يعملون بما ورثوه أ¼ عن جَدّ 
أن لا أحد -وهو صنيع كل الأعلام من أصحاب المذاهب–يظهر من صنيع ما� هذا     

يحمل أحدا على شيء من الفقه بغير دليل شرعي واضح ا1لاô والقصد، وأن الحق قد 
يكون عنده أو يكون عند غيره، وأن `ختلاف بين أعلام الأمة وارد، وهو من العلم 
ا�ي تشكل الإحاطة به علما شريفا لكونه الطريق المثلى التي قد ترسم معالم فقه موحد 
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cعند المتاخٔرين، وهو ما لم يكتمل إلى الانٓ، ولعل السبب هو التوجه بع� اج ôع الأد
التمسك بهدي المذهب، وحتى الفقه المقارن على جلاô فضÂ لم يسهم في إرساء هذه 

وخلاصة الحديث أن قامت المذاهب على شكل من الصراع يشـتد حينا . الوحدة المرجوة
  . زمويبرد حينا ولكنه لا يتبدد ويبقى على التلا

المشهد الفقهـي القائم على الصراع والتعصب ورفض كل المذاهب الأخرى حمل الأمة  إنّ    
على اسـتحداث أربعة محاريب في مسجد بني أمية في دمشق لا تزال قائمة إلى الانٓ، مما 
يقوي فكرة الوجود والكينونة والتلازم، ليبدو من خلال هذا الوضع إيمان مشترك وصلاة 

يع ولكن وفق طريقة تختلف عن طريقة الغير، ويتلو ذ� جم� مفروضة على الجم 
  . `ختلافات في كل منا1 الحياة ا1ينية

لم يكن ¼لإمكان التعامل مع محراب واحد مع اختلاف أداء الصلوات وفق كل مذهب،    
وهو وإن كان فعلا مسـتهجنا، فيه بعض التسامح، غير أن البدء والسـبق إلى الصلاة ومن 

ج الصراع وزاده لهيبايقيمه µفصار الأمر إلى أداء صلاة واحدة بارٔبع جماعات مختلفة . ا أولا أج
  ...في مسجد واحد

يبدو أن المساôٔ لا تتعدى تلازم الصراع في هذا المسـتوى، وأما سـيادة مذهب ما في    
ولعل من صور ذ� التاكٔيد على . مصر من الأمصار فهو تثبيت v وتهميش ورفض لغيره

فما ) وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان(ر المذهب في صيغة الزواج في مصر مثلا ذك
إن ا�ي يرسخ في ... ؟)قبلت(دخل المذهب في الزواج وهو قد يحصل بصيغة القبول 

ا�هن أن أتباع المذهب متعلقون بصاحب المذهب ذاته لا لما يحمÂ من أراء فقهية؛ فلم 
ليم واسـتنتاج علمي عارفٍ يكفÂ العلماء، بل تعصبوا لهم وميزوهم وفق فهَمٍ س الإتباعيربطوا 

  .وفضلوهم على غيرهم، فتركوا السلامة المنهجية للجهل مخالفين أصحاب المذاهب في ذ�
في  )9(ومن الشواهد على التلازم والصراع وتبادل الأدوار مذهب أهل الظاهر    

مة من اختلاف وتمزق فكري وعقائدي الأندلس، فلما رأى ابن حزم ما الٓ إليه أمر الأ 
، وقد تمثل v في الأخذ بظاهر النصوص وكما )10(وحتى منهجي سÔ مبدأ السلامة فò راهٓ

وردت من غير بحث في ع� ولا في منطق ويكفي أنها وردت كذ�، ولو رأى الله في 
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 مواقف ذ� بيا� لع� أو منطق لجاء مذكورا كما ذكر الأصل الفقهـي، أو كما حدث في
ومواضع أخرى، وعلى ذ� يحسن الوقوف على ما وقف عنده النص من غير رأي ولا 

  .)11(اجتهاد قد يحُد6ن فجوات تمزق النسـيج الفقهـي للإسلام
ومنها أيضا ما شاع عن أهل المغرب العربي أنهم اتبعوا عقيدة الأشعري وفقه ما�    

. قد أخذ كل تيار منحى من حياتهم ا1ينية؛ فاجتمعت لهم ثلاثة تيارات )12(وطريقة الجنيد
والحقيقة أن المذهب المالكي في الفقه يوافقه مذهب ما� في العقائد، ومذهبه في التعبد 
والتقرب إلى الله، والحاصل هنا أن المغاربة تمسكوا بفقه ما� وتركوا عقيدته ومنهجه في 

  . يدة أبي الحسن الأشعريالوا إلى صوفية الجنيد كما مالوا إلى عق ثم م العبادة، 
يبدو من هذا النسـيج التمييز بين عناصر التكامل ا1يني فجاءت مختلفة لتشكل تالٓفا فيه     

فصل بين عناصر الشخصية الواحدة؛ فلما� فقه وعقيدة ومنهج تعبدي معلوم، وللأشعري 
عند المغاربة لعل مساôٔ التمشعر . مثل ذ�، وكذ� الجنيد، وثلاثتهم مختلفون فò بينهم

... تعود إلى المهدي بن تومرت حين أقام حر¼ على المشـبهة اöسمة ومنهم ما� فò يظهر
لقي أكابر (وأقر مذهب الأشاعرة على أساس التوحيد، فسمى دولته بدوô الموحدين، فقد 

وفحول النظار، ولقي أئمة الأشعرية من أهل السـنة، وأخذ بقولهم في تاؤيل ... العلماء
وطعن على أهÂ في الوقوف مع ... ويقال إنه لقي أ¼ حامد الغزالي رحمه الله. تشابهالم 

، )13()الظاهر، وحمََلهَم على القول ¼لتاؤيل، والأخذ بمذهب الأشعرية في جميع العقائد
ينهـى عن الجمود على الظاهر، وسمى أتباعه الموحدين تعريضا بتكفير القائلين ¼لتجسـيم (وكان

  . )14()إليه الوقوف على الظاهرا�ي يؤدي 
لا إلى صراع      µوفي ذ� إيذان ¼لصراع الفكري والمذهبي الحادين في المغرب، إذ تحو

ومع تاصّٔل التمذهب الفقهـي،  .سلطوي فò بعد، يحُمَلُ فيه الناس على المذهب ¼لقوة
بطت مع خلق أصبحت فكرة التكفير قاب� لأن تطغى على الحياة العامة وبخاصة لما ارت 

القرانٓ وعقيدة الحلول ثم وحدة الوجود والكشف في نقطة الفناء عند المتصوفة، فكان ما 
هو معروف في التاريخ الإسلامي عن أحمد بن حنبل والحلاج وابن عربي، وما حدث مع 

  . كل واحد منهم من تهميش وإقصاء
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� جاء مُجتزَأً، إن التشكيل الثلاثي السابق فيه كثير من الإقصاء والتهميش؛ و�
هٍ ما يبدو أنه أفضل ما فيه أن `ختيار تمµ في -بشيء من المثالية-يبدو . ياخٔذ من كل توج�

زمن تساوت فيه الأشـياء فهـي معروضة على أساس التمييز و`ختيار، فكان ذ� 
لكن . `ختيار عند أهÂ هو الأجدر والأفضل، ويمكن لغيرهم أن يتخيروا غير ذ�

ينشأ من أن يكون الكل� عرضةً لترك بعضه واستبداv ببعض كلٍّ اخٓر، وقد يكون التساؤل 
في ذ� تشويه لكل كلٍّ على حدة، وهو التشويه القائم على التهميش والإقصاء و`ختيار 

  .  المتعمد
كما أن التمذهب في حدِّ ذاته فيه كثير من التهميش، فلا يعتقد مسلم أن يكون 

حد من أصحاب المذاهب دون غيره، ويكفي الاتفاق بينهم على ذ� الحق كل الحق عند وا
  . )15(دليلا على وحدة مشربهم، وما اختلفوا فيه v دواعيه وأسـبابه

إن كتب الفقه الإسلامي مليئة بصنوف التسامح والتآ= الغائبة في تعامل 
من المذاهب،  المسلمين فò بينهم، مما ينمي حقيقة �ل الأتباع وسوء فهم انتهاج مذهب

حتى صار المذهب شيئا ماد¬ v وجوده وكيانه ا�ي تدركه الحواس والأفهام، وقد ارتبط 
بمكان معين واتخذ جنسـية الب" ا�ي ارتضاه، على الرغم أنك ترى الكل يستند إلى القرانٓ 
والسـنة واجتهادات العلماء، فيتبادر إلى ا�هن أن لكل مذهب قرانٓه وسنته، والحق لا 

  .)16(دى اختلاف الأدôيتع
وقد بدا لي أن  إظهار الصدق عند كل طائفة لا شكµ فيه، وأن إدراك الحقيقة غاية عند    

الجميع، ولكن ما غاب هو العذر والتسامح، وهو ما جرµ العوام إلى تكفير غيرهم وبغضهم، 
ود هنا وليس المقص. وزادت حدّة الصراع بين العلماء إشاعة فكر التهميش والكراهية

التقريب بقدر ما هو بحث عن التوسط؛ فالعيب في التعصب والتسرع وضعف الوازع 
الأخلاقي وافتقاد العذر، وذ� من أصول ا1ين التي تغاضى عنها كثيرون من أهل 

  .التعصب
وقد يكون التهميش محمودا تسـتحسـنه الأمة إذا حققّ هدفا رفيع الشانٔ ذا ¼ل، كحال   

عه وتدوينه، تصحيحا وتضعيفا؛ فهو بذ� تهميش وقائي محمود، رغم الحديث الشريف في جم
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ما يحمÂ من اسـتهجان öرد أنه تهميش، وإنما يشفع v الصدق و`تكاء على النص وا1ليل 
من القرانٓ والسـنة، فيجد السبيل إلى العمل به، ويرُفعَ عنه الحرج بذ�، وفي الأمر 

  .تفصيلات سـتاتئ
في أفعال الناس بما يتناسب والأوضاع القائمة في حالات إن التهميش هنا يسري 

مخصوصة، تتطلب اسـتخدامه لما فيه من فائدة مرجوة، وهي تتعلق بعلم الحديث ومواقف 
  . في الفقه

        ]]]]التهميش الوقاالتهميش الوقاالتهميش الوقاالتهميش الوقائيئيئيئي: : : : [[[[وجه محمود للتهميش في علم الحديثوجه محمود للتهميش في علم الحديثوجه محمود للتهميش في علم الحديثوجه محمود للتهميش في علم الحديث    - - - - 3333
اديث روايةً من الأح -صلى الله عليه وسلم-سعت الأمة إلى جمع ما اFثر عن النبي 

من غير كذب عليه ولا وضع، مما يسـتدعي التحري في رواية الحديث وقبوv اتباعا، 
وإحقاقا للحق الثابت برواية الرواة سـندا ومتنا؛ و�� وضع الشـيخان وأصحاب الحديث 
شروطا تقوم على الجرح والتعديل وقد تخصص فيه طوائف من الناس، فلا يقُبل من 

لثقة الثبت عن مثÂ إلى منتهاه، وكان موافقا لأصول ما جاء في محكم الحديث إلا ما رواه ا
التنزيل، وما عدا ذ� يترُك لضعف طرق وروده وروايته، وإنما يتعين التهميش هنا كذ¼ 

، وقد اجتهد أ�س في الوضع حتى شاعت -صلى الله عليه وسلم- )17(عن النبي
 µة الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة وعلمُ الوضµد بذكرهم بياض الورق بِنِي اعُون وسُوِّ

ه لشـيوع الكذب والوضع عنهم   . )18(`حتراس مما يروونه، وردِّ
إن الترك لا يعني قبول ما لا يصح مطلقا، فقد يسلم الحديث من الضعف إذا تعددت    

وقد يصدق الكذوب فتجري العادة . )19(طرق روايته فيصحح لغيره أو يحسن �اته أو لغيره
على التحري والتمحيص، وإن كان الأصل التوقف إلا أن تتعدد الطرق فيكون ما سـبق 

  . تقريره
  
الصنيع اسـتدراك وتضييق للتهميش والترك، وهذه صورة فيها كثير من هذا في  إنّ    

والصورة الثانية أن يعمل ¼لضعيف من حيث معناه الموافق . `عتدال وا1قة العلمية
لكتاب والسـنة المقطوع بصحتها متى تعددت الطرق وتكاتفت فò بينها، للأصول الثابتة في ا
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وجبرت بتواترها أسانيدها، التي ترفض رفعها منفردةً إلى مصاف الحديث المنسوب إلى 
ومن هذا . )20(فهو و1 يوG بعيد عن كل هوى  - صلى الله عليه وسلم–النبي 

ولم يرو¬ه من الأحاديث رغم توفر  `سـتدراك ما ألفه الحاكم مسـتدركا على الصحيحين،
  . )22(وما تمµ تصحيحه من الأحاديث مع الزمن )21(شروط الشـيخين فيها

إن العمل ¼لحديث لا يسـتثني التعارض، ويفترض أن يتعين النسخ بمعرفة السابق 
من اللاحق، أو العمل بما تعارض جميعا لصحته فهو أولى من ترك بعضه، ز¬دة على 

التي سـبق بيانها وذ� في العقائد والأحكام، وقد جرى العمل على  الصحة والضعف
الترا= في أحاديث الأخبار التي لا يرKُ منها التعبد و`عتقاد كتاريخ الطبري وÚريخ 
البخاري وهي التي تلقى قبولا عند الأمة عموما، على عكس كتاب الأغاني للأصفهاني ا�ي 

مة فكذبوا جلµ الوارد فيه، وصنف فيه بعضهم ما سماه رأى فيه بعضهم مساسا بمقومات الأ 
وفي ذ� تهميش لرافد معرفي سواء . )23(السـيف الòني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني

أتعلق ¼لحق فيكون معينا عليه، أم تعلق ¼لباطل فيكون نموذجا للترك لما فيه، وقد تردµد 
طلقا، وأدنى ما فيه أن يقرأ المتاخٔرون على ألسـنة بعضهم تركه وعدم `لتفات إليه م

  . للأولين بقراءة غيرهم التي لا تسـتقيم لاختلاف الأفهام والأمزجة
    ::::وجه محمود للتهميش في الفقه وإعمال التاؤيلوجه محمود للتهميش في الفقه وإعمال التاؤيلوجه محمود للتهميش في الفقه وإعمال التاؤيلوجه محمود للتهميش في الفقه وإعمال التاؤيل    - - - - 4444

، فياخٔذ مكانه على أساس أغلب الظن، )24(وغايته أن يرفع حكم بحكم اخٓر
المسـتخدم ومعنييه الأصلي والمراد، أو  والأصل في كل ذ� على إقامة العلاقات بين اللفظ

ما يسُمµى ¼لصرف إلى المعنى الخفي؛ لأن اللفظ يمارس لعبة إخفاء بحسب `سـتعمال 
السـياقي ليعبر عن معنى ما، يفترض أن يدركه ا�اطَب، لينتهـي الموضوع عند تعيين فهم ما 

جه قوة ا�تار منها، اختيارا مع عرض ¼قي `حcلات الممكنة، وبيان وجه ضعفها وو
  .ليكون هذا التعيين علما وقع عن دراية وتمحيص

يبدو التاؤيل قريبا سهلا، ومتوسطا يحتاج إعمالا للفكر والبحث، أو بعيدا فيه إدراك    
¼لاستبدال، لقيامه على علاقة إشارية يراها المـؤول، أو بدليل صارف تحققت فيه شروط 

  . اهرهالصرف، وإلا بقي الملفوظ على ظ
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يقارب التاؤيل مصطلحات الظن الغالب والقطع والقصد الممكن سواء أتعلق ¼لأصاô أم    
بمفهومه غير المنطوق، وسواء أتعلق ¼لنسبية في الإدراك أم تعلق  أم¼لتبع، بمنطوق اللفظ 

¼لإطلاق فيه، وهو ما يصاحب الفساد والصحة في التاؤيل بناءً على الشواهد والقرائن 
  . رفةالصا
 شاهدا أو قرينة داخلية اؤ خارجية لتتمµ صناعة المعنى دليلاوعليه؛ يتطلب الصرف    

إن . الجديد، وإن كان إدراك نية القاصد الغائبة عند المؤول أصلا لا تتعدى الظن الغالب
و`حcل البعيد . أغلب على الظن من الظاهر ا�ي صرف عنه اللفظ ¼لتاؤيل(ليل ا1

. `حcل القريب يكفيه دليل يجعÂ أغلب على الظن من الظاهرو... دليل قوييحتاج إلى 
ليل  قرينة أو نصا اخٓر أو ا1وقد يكون . )25()والمتوسط من ا1ليل للمتوسط من `حcل

اللفظ الظاهر فò صرُفَ عنه محتملا لما صرُف إليه،  )27(ويلزمه وجو¼. )26(قياسا راجحا
  .جح وا1ليل الصارف الأر

يشكل الصرف أو `ستبدال ¼1ليل والمقام والقرينة أو `ستبدال الحر القائم على    
معارف المؤول دورا çما في الٓية التاؤيل للربط بين الملفوظات والأشـياء؛ إذ يختار احcلا 
ويهمش الباقي، أو ينشئ `حcل الجديد مخالفا مَن سـبقه، ليترتب على ذ� وجود التاؤيل 

 ويتعين مجال هذا التهميش التاؤيلي فò يدفع فيه التناقض ¼لبحث في. )28(لصحيح والفاسدا
 ،، والمنطوق والمفهوم، والظاهر والباطن، والجمع بين الأدôو العام و الخاصالمطلق والمقيد، 

عند علماء  `سـتقراء عند الفلاسفة تاؤيلالقد صار  .)29(والناسخ والمنسوخ ،والترجيح
  .)31(اöاز سابقا الحقيقة ، وبدا)30(ع، سبرا لبواطن الأشـياء وجواهرهاالشر 

لتعلق التهميش  تحري الصدق ومعرفة الحق، -علم الحديث-ووجه الحمد في الصورة الأولى  
أن  -في الفقه-وفي الصورة الثانية. ¼لحديث تصحيحا وتضعيفا، وقايةً v من الوضع والكذب

، فتهُمµش معان وتثُبت أخرى، يدُرك القصد والحقيقة من ا µوتعين µلتعلق القصد للفظ بما تبين
¼لفهم ومن ثمµ يكون `ختيار الفقهـي الموسوم ¼لصواب في موضعه حتى وإن قام على 

ففي الثقافة العربية  ؛؛؛؛التاؤيل ا�ي يتعين في زمانه أقرب ما يكون إلى الصواب من الملفوظ
مع بقاء فكرة ا�الفة ورأي الجمهور كما هو الحال في يتاسٔس كل ذ� على قيام ا1ليل، 
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ومن ثمµ تكتسب الأفعال السابقة شرعيتها، كما سيتعين اكتسابها في خلاف . المسائل الفقهية
الطوائف والفرق والمذاهب بعد الإسلام وخلاف عنترة وطرفة والصعاليك مع القبي� من 

 تضفي بسلطتها على الحقيقة، سواء أتعلقت التي¼لشرعية ¼لشرعية ¼لشرعية ¼لشرعية قبل؛ لأن الأمر كما يبدو مرهون 
¼لمركز أم ¼لهامش؛ لأن مدار الاتفاق و`ختلاف معا ما يستند إليه كل طرف وهو 

 . يبرهن على مركزيته، وأحقيته وغلط الاخٓر وسوء منهجه
  ::::المركز والهامش وحقيقة الشرعيةالمركز والهامش وحقيقة الشرعيةالمركز والهامش وحقيقة الشرعيةالمركز والهامش وحقيقة الشرعية - - - - 6666نيانيانيانيا

، المرتبطة )32(الخلافة يبدو موضوع الخلاف بين السـنة والشـيعة قائما على أحقية
بالٓ البيت عند الشـيعة وهم الأئمة المعصومون ا�ين يرثون خلافة الأرض بعد عهد 

عندهم -، ومخالفة مَن يقول بغير ذ�، على أنها لا تصح إلا في قريش دون سواهم )33(النبوة
لى بها ، أو مَن أدرك مرتبة الإمامة عند الشـيعة منفردين، فالٓ البيت إذن أو-وعند السـنة

إن طبيعة السلطة هنا دينية تتعلق ¼لنصوص الشرعية والخلاف فيها ظاهر، ... من غيرهم
ِّل به على صدق مذهبه، ومن ذ� القول في الخلافة والإمامة في أنها  ولكل طرف ما يدل

  .)34(¼لنص كما عند الشـيعة أو ¼لاختيار كما عند السـنة
ان مع `عتراف العلني ¼لخطأ، وتدعيم يظهر أن التسامح فò اختلف فيه الفريق  

نقاط الاتفاق ¼لتاسٔيس لوحدة جديدة لا تلغي أحدا من الرعيل الأول إلا قت� عÝن وعلي 
مع التعايش السلمي وتحاشي التهييج و`حتساب عند الله  - عليهم الرضوان–والحسين 

وقد . متها بل وقوتهادون فكر الإلغاء والتهميش هو الحل ا�ي يضمن للأمة عودتها وسلا
أجمعت الطائفتان على حبِّ الحسين وتبجيÂ ورفعة قدره، مما يسهل الوضع لو توفرت 

  . النوا¬ الحسـنة والمقاصد الصادقة
ويمكن للسـنة أن يتفهموا عدم مبايعة الشـيعة ليزيد لتشابه المساôٔ مع ما فعÂ بنو   

للفهم والتفسير البشري للنصوص ، والكل خاضع - رضي الله عنه–أمية في الشام مع علي 
كما يمكن للشـيعة أن يتفهموا . القرانٓية مما ينزع عنها صفة القداسة التي تحملها تÔ النصوص

موقف السـنة من الموضوع كله على أساس الفكر المتسامح والثقة في صدق عامة المسلمين 
  . فò اختلفوا فيه من المسائل
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، لتكون السلطة الشرعية )35(ئم على تنوع المعرفةا خلاف الفرق الإسلامية فقاوأمّ    
معرفيةً؛ ذ� أنها تحصل ¼لعرفان وفهم الجوهر عند الصوفية، كما تحصل ¼لنص من غير 

المتكلمة قلب ولا تاؤيل عند أهل الظاهر، وتحصل ¼لمنطق والعقل والبرهان عند 
ويسير الأمر إلى . الفلاسفة، كما تحصل ¼لنقل والإخبار ومعرفة طبيعة اللغة عند المفوضةو 

خلافات جوهرية تميز الظاهرية عن المفوضة، والأشاعرة عن المعتزô، والشـيعة عن 
المتصوفة، وبين طرفي كل ثنائية شيء من التقارب والائتلاف وكثير من التباعد 

  .  و`ختلاف
لقبي� والصعاليك فيسـتمد شرعيته من سلطة الصراع الطبقي؛ فللقبي� وأما خلاف ا   

، وللصعاليك فكر )الشعر(فكرها ونموذ�ا ا�ي تفرضه في الحياة `جcعية والحياة الفنية
. مناهض وثقافة معادية تسـتهدف محو الطبقات وإرساء دعائم العداô والحرية في `ختيار

ضون الإيديولوجيا الجديدة، ويبينون جودتها وصلاحيتها ويعرفون بذ� علنا وUٔنهم يعر 
  . وتميزها عما تفرضه القبي�

وينحو عنترة إلى تغيير ا�هنيات وعدم النظر إلى العرق واللون، بل إلى القيم التي تجمع    
بين كل أفراد القبي� دون تمييز، مسـتمدا الشرعية من `نcء إلى القبي�، وداحرا تغليب 

وليس طرفة عنه ببعيد؛ فهو ا�ي كان نظيرا لهم . واللون، فكان الصراع عرقياالعرق 
  .وز¬دة، وتميزه عنهم فخر لهم وv، وليس إبعادا وهجرا وتهميشا

إن الحقيقة في طبيعتها تتنوع إلى حقيقة Úريخية، تبرزها الحوادث ¼لتمحيص 
قل أكثرها مصبوغةً بصفة ا�اتية والمقارنة و`سـتقصاء، وتبقى في جميع الأحوال أو على الأ 

أو ا�اتية الجماعية نسـبةً لأمة اؤ مجتمع أو لطائفة في مقابل نظير ما عادةً ما يكون أمة أو 
كما يمكن للحقيقة أن تكون اجcعية متعلقةً بظواهر بعينها لا تتعين إلا . مجتمعا أو طائفة أيضا

من �ة أهلها على أساس أنها مشúت في مجتمع بعينه دون اخٓر، وإنما يتم النظر إليها 
حقيقية تحتاج حلا أو هي خصائص طبيعية لنمط اöتمع ا�ي يمثلونه، في حين ينظر إليها 
من �ة غيرهم أنها وصمات ضعف أو أسـباب ومؤشرات انهيار �تجة عن سوء اختيار 

  ...لنمط اöتمع ا�ي ارتاؤه أنموذجا، ومن ثمµ يبدأ سجال الأفضلية



 أحمد مداس/ د                                                           المركز و الهامش و حقيقة الشرعية في التراث

 
 

 2013جوان                         25  بسكرة-جامعة محمد خيضر

كن للحقيقة أن تخرج إلى الشق ا�اتي النفسي بوقع تاؤيلي أو استشرافي؛ فتتعين ويم  
بصورة الصلاحية المعرفية عند العلماء والباحثين لتتحقق المعرفة المنسـية أو اöهوô لعدم 

كما يمكنها تحقيق المعرفة . على استيعابها -في حقبة Úريخية ما–قدرة العقل البشري 
على مقدمات واسـتقراءات لحوادث التاريخ والتطور `جcعي للأمم  `ستشرافية بناءً 

  .وكذا تشابه الوضعيات
إن المساôٔ إلى الانٓ تتعلق بانٔواع المعرفة التي تحتاج إلى أطر معرفية وتتاثٔر 

  :ومن ذ�. بمؤثرات ينبغي أن تنسجم معها هذه الحقائق
        ::::النسالنسالنسالنسببببية والوسطيةية والوسطيةية والوسطيةية والوسطية - - - - 1111

نسان حسـيا وإدراكا ذهنيا تحتمل القيم `ختلافية؛ إن الحقيقة التي يرنو إليها الإ 
فهـي ليست مطلقة من �ة الإدراك çما كانت طبيعته، وإنما المطلق فيها من �ة الإخبار 

ولعل الأمر متصل ¼لإخفاء . والتكوين والحدوث، وهذا مبدأ عام يسري على كل الظواهر
  : من �تين-كما يبدو–يرافقان الحقيقة؛ وذ�     المقصودين والZين    والتعتيم

 .)36(الأولى منع إدراك الحقيقة كامً� لغا¬ت إيديولوجية وأهداف سامية ومسطرة سلفا -

الثانية عدم القدرة على إدراك الحقيقة؛ لأنها في صورتها التامة تسبب عطلا، وتنُشئ  -
اع المعرفة المضادة، وتحول البيئة من حال الهدوء والتوازن إلى حال `ستنفار والصر 

ا1امي كما حدث في التاريخ الإسلامي بين المفوضة والمتكلمة والمتصوفة، وهذا مذهب 
  . )37(أبي حامد الغزالي وابن رشد ومن وافقهما

؛ وذ� كون الوسطية منهجا يجمع بين )38(والغاية من هذا التعتيم والإخفاء التوسط  
المثلى للتعايش مع الاخٓر واستيعابه،  تحقيق المعرفة الحقة وبين تلاحم اöتمع بما ينمي الصورة

وتخطي خط `ختلاف من الممنوع والمحضور إلى الجائز والمشروع وعلى قدر المدارك 
ومن ثمµ اكتساب خلق قبول الاخٓر داخل مناخ `ختلاف ا�ي ينمي اöتمع . والطاقات

  .ويرفع شانٔه، ولا يكون الرفض عائقا أمام كل ذ�
تقع صورة الماضي بحمل الناس على `عتزال ثم حملهم على نا أن لا إن المراد ه   

تركه والتوجه إلى التمشعر أو إرجاع الناس إلى ما كان عليه الأمر من قبل ذ�، وإنما 
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الموضوع متروك للألباب وما تدركه ثم ما تقرره وترى فيه اعتد` وتوسطا لا يغُمط فيه 
  .   حق، ولا يكُره فيه إنسان على حال

التي يعتمدها الأشاعرة بين المفوضة والمعتزô تلغي بعضا من أسس  سطيةسطيةسطيةسطيةالو الو الو الو إن 
، وUٔن في المساôٔ إرضاء للطرفين بعد مخالفتهما تفويض`عتزال، كما تلغي بعضا من أسس ال 

معا جدلا واسـتقصاءً، ليكون في الفكر الأشعري من فكر المذهبين وز¬دة، حتى بدا الأمر 
وهو الفعل عينه ا�ي تعتمده . أكثر منه معرفي فكري خالصذا طابع إيديولوÑ تجميعي 

المعرفة البرهانية في مقابل ما تشـيعه المعرفة الجدلية ولكن على خلافها تلغيها تماما لأن 
  .  البرهان معرفة لا تقبل اöام�

        ::::بيبيبيبيئئئئة إنتاج المعرفةة إنتاج المعرفةة إنتاج المعرفةة إنتاج المعرفة - - - - 2222
من  تحتاج القدرة على `ستيعاب والتعايش والتاقٔلم مع الاخٓر على الرغم  

التناقضات بين الطرفين إلى بيئة جديدة تتاسٔس على قيم `ختلاف والقبول والحوار تماما 
ملتقى العوالم والثقافات والأد¬ن، هذه (كحال الأندلس زمن ابن رشد؛ فقد كانت البيئة 

1 بن 'البيئة التي أنتجت عقلانية ابن رشد وصوفية ابن عربي وإشراقية ابن طفيل في 
  . )39()'يقظان

إن الثقافة الجديدة الناهضة احتوت كل جديد، ولما همُش ابن رشد أمام مركزية 
وما حدث في ذ� الزمان . )40(وجد في البيئة الجديدة ما يسمح v ¼لانطلاق فقدالغزالي، 

على بعده هو الحادث اليوم في الغرب على قربه، وما هجرة الأدمغة وتهجيرها وفتح مجالات 
إن كان هذا كافيا؛ فإن بيئة `ختلاف . صورة مماث� ومتطورة عن الأولى البحث أماçا إلا

هي التي تو1 المعرفة وتسهم في البناء وتؤسس للرقي الحضاري، لتكون الحقيقة وحرية 
تعيينها حقا كما يكون `ختلاف حقا، وإنما هو `ختلاف ا�ي يرصد الحقيقة والحق 

ى المعية والتسلط أو `نضواء تحت الجناح لئلا تقع وما من عائق �� سو . معرفةً وعلما
  .)41(المصادرة والتهميش والإقصاء بل الرفض في صورة الرأي والفكر والعلم

`ختلاف علي أي أساس؟ ذ� أن الإيديولوجيا قناعة تترتب : ولنا أن نتساءل
بيئة `ختلاف عليها اختيارات فكرية واجcعية بما يصنع تداخلا في بناء الشخصية داخل 



 أحمد مداس/ د                                                           المركز و الهامش و حقيقة الشرعية في التراث

 
 

 2013جوان                         27  بسكرة-جامعة محمد خيضر

وعليه؛ فرفض الاخٓر أو قبوv . وفضاء إنتاج المعرفة، كما يصنع تمايزا في بنية الشخصية ذاتها
ينبغي أن يكون على أساس المعرفة والحوار، حتى لا يقع الرفض المعادل للتهميش والإقصاء، 

حال  وإنما هو الرفض العلمي ا�ي يصحبه بيان وتوضيح وبحث واسـتقصاء، وهنا يخرج من
الترك والنفور إلى حال `ختلاف والتنوع المعرفي، وللمجتمع فيهما معا غاية وهدف، و[هما 

        .  مرهون ¼لصحة والخطأ ولكن خارج تغليب الإيديولوÑ على المعرفي
تقوم الحقيقة على إنتاج المعرفة في مناخ يسمح بذ� الفعل الحر وغير المقيد اؤ 

ة المحضة؛ وعلى ذ� يتعين الوجود `جcعي للمفكر، وأفضل المنصاع إلى توجه غير الحقيق
بعيدا عن كل مؤثر سلبي يعيق رؤية  )42(سـبل `جتهاد المتاحة v شرطين لإنتاج المعرفة

للخروج من أسر إنتاج الإيديولوجيا إلى فضاء (الحقيقة وملامسـتها حسـيا أو إدراكها ذهنيا 
والأصل في كل ذ� . )43( ...)اث، ¼لحاضر و¼لماضيإنتاج المعرفة العلمية ¼لواقع و¼لتر 

تحرير ا�اكرة من عمليات المحو والإثبات ((((تحرير العقل من مختلف أنواع السلطات، و
وفق الأنظمة المعرفية المعتمدة في كل مجال معرفي، والموضوع بدءًا وانتهاءً  )44(..)الإيديولوجية

كما عند المتكلمة، وبرهان كما عند الفلاسفة  عرفان وكشف كما عند المتصوفة، وبيان وجدل
وذ� مدار الخاصة، وعند العامة معرفة حسـية مجم� تناسب ما عليه الغالبية من الأمة 

ومن �ة أخرى؛ فإن التوجه إلى . من �ة بوصف العرفان والبيان والبرهان أنظمةً معرفيةً 
ا المكتسـبات المعرفية للاخٓر بين المذاهب، تلغي في بعض مداراته تقرّبالوسطية التي 

  .)45(بهدف استبدالها ¼لنموذج الاكمٔل بعد `سـتقصاء والجدل والنفي والإثبات
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        ةةةةــــــــــــــــــــــــــــخاخاخاخاتمتمتمتم
 :إن القواعد الأساسـية لثنائية المركز والهامش محصورة في الاتيٓ

وثبات ا1ور دليل . مرح� زمنية تسود فيها عادة أو فكرة أو روح ما و هو ا1ور -1
 .مته وقوتهسلا

ل -2  .صيرورة إلى حال يفرضها الصراع والغلبةال و هو التحو�
ُ المركز والهامش بنمط السلطة وطبيعتها في تبنيها لمرجعية ما كا1ين أو الأخلاق أو  -3 تعَين�

العرف `جcعي أو الفكر الإيديولوÑ أو المعرفة العلمية؛ فيكون الصراع على 
 .ية أو العرقية أو المعرفيةأساس الشرعية ا1ينية أو الطبق 

 .التهميش تهميش فكري وحضاري وثقافي وإيديولوÑ وسـياسي وعرقي وجنسي -4
وتهميش ما . التهميش المحمود هو تهميش وقائي تتطلبه مواقف معينة في حوادث معينة -5

يسـتحق التهميش حسب رؤية ما يقابÂ تهميش ما لا يسـتحق التهميش حسب الرؤية 
 .المضادة

وك يفرضه الواقع وطبيعة السلطة التي تتبنى ما يدعمها وتهمش ما يعارضها التهميش سل -6
 .في نفس الوقت

 . يقوم إحلال التوسط مطلبا شرعيا تقليصا لحجم الصراع ونمطيته -7
تبقى الحقيقة مطلبا أزليا لا يخلو من جوانب غامضة ومبهمة تتطلب تمحيصا ودراية  -8

 .متجددة
 . ختلاف المباح منهجا وطريقةبيئة إنتاج المعرفة بيئة أساسها ` -9
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        الهوامـــــش و المراجالهوامـــــش و المراجالهوامـــــش و المراجالهوامـــــش و المراجــــعععع
    

للتمثيل لا الحصر يمكن العودة إلى الثورة العباسـية ضد بني أمية التي نظمت سرا بدءًا  - 1

من الكوفة دار التشـيع في ائتلاف بين الشـيعة والعباسـيين ومن تبعهم من الموالي، ا�ين لم 
وحرموا من المساواة بغيرهم، �هيك عن `لتفاف حول الٓ يحصلوا على نفس الحقوق، 
Úريخ الأدب العربي، العصر العباسي : شوقي ضيف: ينظر. البيت المهمشين بحكم التشـيع

  .   10 -9، ص1966، 16الأول، دار المعارف، مصر، ط
م  نقد الخطاب ا1يني، مكتبة مدبولي، القاهرة، ج: محمود على مكي ونصر حامد أبوزيد - 2

الخطاب والتاؤيل، سلطة : نصر حامد أبو زيد وينظر أيضا . 13، ص2003، 4ع،  ط
لبنان، /المغرب، بيروت/ السـياسة وسلطة النص، المركز الثقافي العربي، ا1ار البيضاء

وما بعدها منه تفصيل في مساôٔ المركز  19وفي ص. وما بعدها 127، ص2005، 2ط
امتداد للتراث المهمش في الثقافة  -أي ابن رشد–ه والهامش بين الغزالي وابن رشد، وأن

  .وما بعدها منه 41العربية، ينظر ص
الإكليل في المتشابه والتاؤيل، :  )أحمد بن عبد الحليم الحراني ا1مشقي(ابن تيمية : ينظر -3
، 2002محمد الشـيمي شحاته، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، `سكندرية، ج م ع، : تح

: و. وv فيها تفصيلات دقيقة في الإثبات والنفي والتعطيل والتجسـيم 52 -33ص
فواز أحمد زمركي، : في علوم القرانٓ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه    الإتقان: السـيوطي

: حسن الشافعي : و. 20-15، ص3، ج2004دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، مصر، الامٓدي وارٓاؤه الúمية، دار السلام للطباعة 

  . 238وص  335وص  299م،ص1998/هـ 1418، 1ط
الحلول حلول روح ذات في غير بدنها، وقد راح المتصوفة إلى القول بحلول روح الله  -  4

والفناء هو `نتهاء إلى رؤية الله تعالى في ا1نيا بعد انفصال كلي عن عالم . في ا�لوقات
عقيدة الحلول عند الحلاج في القرن الثالث . حيا، وتماه كلي مع عالم الغيبياتالشهادة رو

وفيهما معا . الهجري تقاربها معرفيا وحدة الوجود عند ابن عربي في القرن السابع الهجري
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روح معرفية عرفانية أيدها الغزالي في بعض مداراته العقائدية بل أكد على منع تعاطي هذه 
لما تسببه من اختلال في الأفهام التي لم تبلغ درجة النضج المعرفي شـبه المعرفة مع العامة 

  .وما بعدها 47وص 29الخطاب والتاؤيل، ص: نصر حامد أبو زيد: ينظر. الكامل
ينظر في هذا الموضوع بشيء من التوسع والبسط البداية والنهاية لابن كثير، والعواصم  -5

  .من القواصم لأبي بكر ابن العربي
فلما مات طالبت بحق ميرا�ا فاطمة  - صلى الله عليه وسلم –أرض كانت للنبي  هي - 6

رث وهي صدقة تعود  µفقراء  علىوالعباس، أعلمهما أبو بكر الصديق بانهٔا أرض لا تو
  ).ما تركناه صدقة(المسلمين بنص الحديث 

ِّنة؛  فقد صدقهم  -7 بعد أن وعدوه قصة الحسين مع مَن أرسل v المبايعة من أهل العراق بي
¼لنصرة والولاء غير أنهم نكثوا عهدهم، وأسلموه لجيش عبيد الله بن ز¬د والي يزيد بن 

وكان مقتÂ رضي . معاوية على الكوفة والبصرة، وكان يقوده عمرو بن سعد بن أبي وقاص
  .  سـنة) 56(هـ، وهو ابن ست وخمسين 61محرم سـنة  10الله عنه في 

اهر والباطن، وفيها حديث مطول �قشه علي حرب في التاؤيل ومن ترا�م مساôٔ الظ -8
والحقيقة، قراءات تاؤيلية في الثقافة العربية، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 

ومن كتب الشـيعة في هذه المسائل يمكن العودة إلى كتاب . 273،  ص1985، 1لبنان،ط
لأبي علي الفضل بن الحسين الإرشاد للشـيخ المفيد، وإعلام الورى باعٔلام الهدى 

الطبرسي، وكشف الغمة في معرفة الأئمة لأبي الحسن الأربلي، وÚريخ اليعقوبي، وشرح 
وللقارئ في Úريخ الإسلام لZهبي، وشذرات ا�هب . نهج البلاغة لابن أبي حديد الشـيعي

  . لابن العماد، ومروج ا�هب للمسعودي ما يفيده في صراع السـنة والشـيعة
وتعليقا على . ن العودة إلى اختيارات ابن حزم الفقهية في الإحكام في أصول الأحكاميمك -9

طوق الخطاب، دراسة في ظاهرية ابن حزم، مركز إبراهيم : علي أحمد ا1يري: ذ� ينظر
، معينا 18-17، ص2007، 1بن محمد الٓ خليفة للثقافة والبحوث، بيروت، لبنان، ط

أنور : و. لى الضرورة والبداهة واليقين وهو ما ينتج عن ا1ليلالظاهرية نسقا عقلانيا قائما ع
ظاهرية ابن حزم الأندلسي، نظرية المعرفة ومناهج البحث، المعهد العالمي للفكر : الزعبي
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، حيث تتعين الظاهرية منهجا يعتمد 24-23م، ص2009/هـ1429، 2أ، ط.م.الإسلامي، و
  . لى قياس يسÔ سبيل التجريدظاهر النص لاشـvc على الوقائع دون حاجة إ 

وفيها حديث عن المعرفة . 53الخطاب والتاؤيل، ص: نصر حامد أبو زيد: ينظر - 10
العرفانية عند المتصوفة في مقابل المعرفة البرهانية عند الفلاسفة وما تعرضتا v من �ة 

الخصوص المعرفة الجدلية عند المتكلمة وعلى : ممثلا بـ -خطاب المركز-الخطاب النقيض
لقد تحددت المعرفة بما يلائم الخاصة وفق الأنظمة السالفة ا�كر، . الأشاعرة بوصفهم المركز

 .  وللعامة المعرفة الحسـية البسـيطة التي تسـتجيب لقدراتهم الفكرية والمعرفية
إذ يتعين الفهم معرفة يقينية  18-17طوق الخطاب، صص: علي أحمد ا1يري: ينظر - 11

ليقابل مصطلح العلم، ومن ذ� فهم الأصول المنتجة لمعنى الخطاب، وبذ� ينتجها ا1ليل 
، حيث 22- 21تقوم قوانين التفسير عند الظاهرية على المعرفة واللغة والفهم كما في ص

البرهان أداة عقلية ¼ليقين تفضي إلى المعرفة الحقيقية التي ترفض المعرفة الظنية كالإجماع 
، بل 78-70نها لا تنتج أحكاما يقينية كما هو مضمون صو`سـتصحاب و`سـتحسان كو 

وتتعينّ الممارسة . 72ترفض على وجه الخصوص الإجماع القائم على القياس كما في ص
التاصٔيلية عند ابن حزم بكمال الشريعة ووضوgا واسـتواء أحكاçا في مقابل الغموض ا�ي 

. هو عند القياسـيين عمومايسري على نصوصها وتقسـيم الشريعة إلى أصول وفروع كما 
وينظر أيضا دراسة أنور الزعبي حول النظرية المعرفية الظاهرية المؤسسة على نصوص 

، أو 22القرانٓ والسـنة والإجماع اليقيني المنقول ¼لتواتر عن الثقات والعدول كما في ص
، تاكٔيد لما 95الضرورة المشاهدة ¼لحواس والعقل والمعُبرµ عنها ¼لبداهة الثابتة كما في ص

 . توصل إليه الباحث الأول
عبد المنعم فريد، مؤسسة : الإمتاع والمؤانسة، تح: أبو حيان التوحيدي: ينظر للتمثيل - 12

وفيها أن المؤلف كان . 8م، ص2006/هـ1428، 1الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط
سطو العرب في أر : (معتزليا متصوفا على طريقة محمد بن الجنيد؛ فهو كما قال المحقق

وفي ذ� انصراف من الوحدة إلى التعدد والتنوع ). الفلسفة، وخليفة الجنيد في التصوف
من حيث العقيدة والسلوك التعبدي والمذهب الفقهـي، وهي ظاهرة لها وجود قوي عند 
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الشـيعة أيضا �الفتهم عقيدة بعض أهل السـنة درءًا للتجسـيم والتعطيل، وطلبا للتنزيه 
وعلى العموم هذا وجه يقابل الوجه المذكور في . لى مذهب المعتزô والأشاعرة¼لتاؤيل ع

 .المتن
يوسف علي طويل، دار الفكر، دمشق، : ،  تحءصبح الأعشى في صناعة الإنشا - 13
  .132،  ص 5، ج 1987، 1ط
  .186، ص5السابق، ج - 14
ا الكتاب فيه إدانة لاكٔثر والحق أن هذ. رفع الملام عن الأئمة الأعلام: ابن تيمية: ينظر - 15

المتعصبين للمذاهب، إذ اللوم مرفوع عن الأعلام فلمَ التخاصم وعلامَ إذا كانوا أقل علما 
ومعرفةً منهم؟ بل وهم يقرون ¼ختلافاتهم ويرونها طبيعية كونها اجتهادات يؤجرون عليها 

  . صحيحةكانت أم على كل حال خاطئة 
سـبل السلام للصنعاني أو بداية اöتهد ونهاية المقتصد  للقارئ الكريم أن يتتبع مثلا - 16

للقرطبي ليتبين جودة العلاقة بين العلماء ورقيها وروعتها في مقابل سوء علاقة الأتباع 
 .ورعونتها

جمع المحدثون أحاديث متعددة تنفر من الوضع والكذب وتجعلهما سببا لولوج النار  -  17
  ). من كذب عليµ متعمدا فليتبوأ مقعده من النار: (ومن ذ� قوv علية الصلاة والسلام

الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، والتمييز لمسلم بن الحجاج، وتذكرة : ينظر كتب - 18
كتاب التاريخ (و) التاريخ الكبير(و) الضعفاء الصغير(الحفاظ  لشمس ا1ين ا�هبي، و

لابن ) اöروحون(و) الثقات(لاني، وللبخاري، لسان الميزان لابن حجر العسق) الأوسط
وعلم الجرح والتعديل علم يبُحَث فيه عن . حبان البسـتي، والمتروكون للنسائي، وغيرها كثير

Âجرح الرواة وتعديلهم وذكر ما هم عليه من خلق وعلم ودراية ¼لحديث وأه.  
قه هي مصطلحات حديثية تعني اكتساب الحديث للصحة من ذاته بعد معرفة طر  - 19

حسن صحيح كما يشـيع عند : كلها أو من غيره لكثرتها وتنوع أسانيدها؛ و�� يقال
 . الترمذي، أو صحيح لغيره أو حسن �اته، أو حسن لغيره، أو ما جوّده أحمد بن حنبل

لاµ و1ٌَْ يوGَُ {: وهو أصل قوv تعالى - 20
n
نْ هُوَ ا

n
  ].4و3/النجم[}وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهْوََى  ا
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المسـتدرك على : ينظر في ذ� أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري - 21
هـ 1411، 1مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت،ط: الصحيحين، تح

وللعلماء في الحاكم القول ¼لتساهل بعد أن تبينµ عندهم ذ� من . وفيه أربعة أجزاء. م1990/
  .يثتعقبّ تخريجاته للأحاد

ينظر في ذ� ما صححه الطبري والطبراني وابن حجر العسقلاني، وفي العصر الحديث  - 22
  .السلس� الصحيحة للألباني

السـيف الòني في نحر الأصفهاني صاحب الأغاني، دار الوفاء للنشر : وليد الأعظمي - 23
ه وعصره م، وv على الكتاب ومؤلف1988/هـ1408، 1المنصورة، ط والطباعة والتوزيع،

وبني أمية أكثر ذ� سوءا عنده كما في  مؤاخذات عدة، ولعل ما أورده عن الشـيعة
كان أبو الفرج الأصفهاني : (منه قول الخطيب البغدادي 5وفي ص .الفصلين الثاني والثالث

 وفي ). أكذب الناس، كان يشتري شيئا كثيرا من الصحف ثم تكون كل روا¬ته منه
الأصفهاني كان يحشر أسماء العلماء مع الوضاعين والكذابين من المقدمة أن  11 -10ص

   .واöروحين ممن لا تقبل شهادتهم ولا روا¬تهم
، منشورات مخبر وحدة التكوين في )النص والتاؤيل(هذه المساôٔ �قشـتها في  - 24

، 2010، 1نظر¬ت القراءة ومناهجها، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خيضر بسكرة، ط
  .وفيها حديث عن الحدود والمسـتو¬ت في التاؤيل. 67 - 62ص 
لابن قدامة المقدسي، ا1ار ' روضة الناظر'على ، مذكرة أصول الفقه:  الشـنقيطي - 25

وv في أضواء البيان في إيضاح القرانٓ . 176م، ص1971/هـ1391السلفية، الجزائر،  
، 1م، ج1995/هـ1415ن، ¼لقرانٓ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنا

  .191-190ص
  .177مذكرة أصول الفقه، ص: الشـنقيطي - 26
سـيف ا1ين أبو الحسن علي بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، دار : الامٓدي  - 27

وابن .  38، ص2م، ج2003/هـ1424الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
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: محمد مفتاح: و. 178رة أصول الفقه، صمذك: والشـنقيطي. 28-27الإكليل، ص: تيمية
  . 98، ص1990، 1مجهول البيان، دار توبقال للنشر، ا1ار البيضاء، المغرب، ط

  . في هذا المقام) النص والتاؤيل(اثٓرت أن اخٓذ هذا الملفوظ  تقريبا كما هو من كتاب  - 28
فواز أحمد  :الإتقان في علوم القرانٓ، حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: السـيوطي - 29

مجهول : محمد مفتاح: و. 55، ص3، ج2004زمركي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 
    . 99البيان، ص

فلسفة التاؤيل، : و نصر حامد أبو زيد. 273التاؤيل والحقيقة،  ص: علي حرب - 30
دراسة في تاؤيل القرانٓ عند محي ا1ين بن عربي، المركز الثقافي العربي، ا1ار 

منه فò  335وما بعدها، وص 185، ص2003، 5لبنان، ط/المغرب، بيروت/ءالبيضا
  .سماه قضا¬ التاؤيل

، رابطا بين الحقيقة واöاز والباطن 288نصر حامد أبوزيد، فلسفة التاؤيل، ص - 31
  .  وما بعدها 21حرب، التاؤيل والحقيقة، ص علي: وينظر. والظاهر 

إلى الكوفة حلقةً جديدة من جم� حلقات  -رضي الله عنه–يعد خروج الحسين  - 32
، وكان الهدف العودة إلى الشورى  -رضي الله عنه–ابتدأت بمقتل عÝن بن عفان 

والتخلي عن العهد ¼لولاية ثم المبايعة كما فعل معاوية بن أبي سفيان مخالفا اتفاقه مع الحسن 
  .-رضي الله عنهم أجمعين- بن علي

علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، : م من قريش، وهم هم اثنا عشر إماما كله - 33
، ومحمد )الكاظم(ومحمد بن علي الباقر، وجعفر الصادق بن محمد، وموسى بن جعفر 

القائم (، ومحمد بن الحسن بن علي)العسكري(، والحسن )النقي الهادي(، وعلي )التقي(
واخٓرهم . لاية والعصمة والولاءولهؤلاء فقط الو. كما هو في اعتقاد الشـيعة) المهدي الحجة

هو المهدي المنتظر ا�ي يملأ ا1نيا عدلا، وهو الانٓ في الغيبة الكبرى، إذ بعد ظهوره تقوم 
الحجة ويسطع البرهان على سلامة الو�ة وصحيح `عتقاد؛ وبذ� يكون الشـيعة قد 

ندهم، وعندهم وهذا مركز ع . جسدوا الولاء وصانوا الأمانة وجاهدوا في ذ� وثبتوا عليه
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، وما عدا ذ� لا )الحسين سفينة النجاة(وأخرى حسـينية ) فاطمة الزهراء(مركزية فاطمية 
 . يرقى ليكون هامشا فضلا عن المركز

 .37-36الخطاب والتاؤيل، ص: نصر حامد أبو زيد: ينظر - 34
ا1 خ: ، تح]هـ329ت[جاء في كتاب شرح السـنة لأبي محمد الحسن بن علي البربهاري - 35

 83م، ص1993/هـ1414، 1بن قاسم الردادي، مكتبة الغر¼ء الأثرية، المدينة المنورة، ط
الأخذ  99أن تعيين الجهمية يقع بتفسير احٔاديث حدوث الحوادث والصفات، وفي ص

انٔ  100القول ¼لتعطيل، وفي ص 101¼لقياس والرأي في العقائد، وأضاف في ص
-101هو أم لا من علامات الفكر الجهمي، وفي ص السكوت عند التلفظ ¼لقرانٓ أ مخلوق

كما تعين . أن الجهمية أنكروا العيدين والجماعة والجمعة، واسـتحلوا دماء المسلمين 102
والأساس في ذ� الخروج والعصيان وشق عصا  132و 78الخوارج في نفس المرجع في ص

عÝن وعلي منه تعيين للروافض ¼لوقوف عند  134وص 132وص 118وفي ص. الطاعة
أيضا تعيين للقدرية  132وص 118وفي ص. وتقديم علي على سائر الصحابة والتعرض لهم

وتعينت . والجبرية على أساس القول ¼لإجبار وثبات الإيمان، وما هو ¼لقول ولا ¼لفعل
على أن المعتزô يتكلمون في التوحيد . 132عنده المرجئة بنفس العلل السابقة في ص

وحاصل الúم أنهم بدلوا وخالفوا ما كان عليه . 123وص 118في ص¼لتعطيل كما 
وا على ذ� ليكون هامشا ويتبوأوا المركز. السلف . فخرجوا من المركز إلى الهامش ثم شد�

يقع هذا المصنف موقع العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية ومجمل ما ألفه أهل السـنة في 
ردون فيها على مجمل اعتقاد اهٔل السـنة، ويبررون فيها العقائد، ولخصوçم مؤلفاتهم التي ي

 .مواقفهم الفكرية وتو�اتهم الإيديولوجية ودائما على أساس المركز والهامش
إشكالات، نقد منهجي في الفلسفة والفكر السـياسي وفلسفة : ملحم قر¼ن: ينظر - 36

، 1981، 3نان، طالتاريخ، المؤسسة الجامعية ل"راسات والنشر والتوزيع، بيروت، لب 
 . 183-181ص
في مساôٔ الإمامة ¼لنص أو  38-36الخطاب والتاؤيل، ص: نصر حامد أبوزيد: ينظر - 37

  الامٓدي وارٓاؤه الúمية،: حسن الشافعي    :و    .¼لاختيار في خلاف السـنة والشـيعة
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 وأما الغزالي فإنه مع اتجاهه لتاؤيل الصفات الخبرية، يحرم ذ� على: (وفيها.  301ص  
  ). العوام، بل وعلى كثير من الموسومين ¼لعلم من المتكلمين

منه بيان  46وص 45وص. 28الخطاب والتاؤيل، ص: نصر حامد أبو زيد: ينظر - 38
 .لسوء تاؤيل أهل الجدل لآ¬ت الصفات وما أوقع فيه الأمة من اضطراب وتنافر

 .26السابق، ص - 39
[ما çما عن التعددية ودلاô  64-58وأفرد في الصفحات من . 26السابق، ص - 40

 .`ختلاف
 9الإقناع والمؤانسة، ص: وأبو حيان التوحيدي. وما بعدها 40ينظر السابق، ص  - 41

قدح في الشريعة وقال ¼لتعطيل وساء : (في حديث المحقق عن صاحب الكتاب من أنه
مية التي حاولت ، ثم ما أورده من [م دائرة المعارف الإسلا)اعتقاده وأبطن الإلحاد

 . إنصاف الرجل
 .110الخطاب والتاؤيل، ص: نصر حامد أبو زيد: ينظر - 42
 .134السابق، ص - 43
مجتمع النخبة، معهد الإنماء القومي، : برهان غليون: وينظر أيضا. 138السابق، ص - 44

يتعين التحرر  165وسلطة المعرفة وفي ص  269، ص1986، 1بيروت، لبنان، ط
    .فتاحا لكل تحرر سـياسي واقتصاديالفكري عنده م 

 .40-  39والتاؤيل، ص بالخطا: ينظر نصر حامد أبو زيد - 45
  
  
  
  
  
  
  
 


